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LOCAL EVENTS

واليوم أصبحت الوثيقة مـتاحة، إذ نشرتها
مجلــة "الأهـــرام العــربـي" الــسـبـت المــاضـي،
كـمـــا أن فقـــرات واسعــة مـنهــا نــشـــرت علــى
مــــوقـع "العــــربـيــــة. نـت"، في حـين تــــداولـت
الــصحـــافـــة العـــراقـيـــة الخـطـــوط العـــامـــة
للخـريطة الأحـد الماضي. فـما هي خـريطة
الــطـــــريـق العـــــراقــيـــــة؟ ومــن أشـــــرف علـــــى
صيــاغتهـا؟ مــا عنـاصـرهـا؟ ومـا هــو إعلان

المبادئ الذي تضمنته؟

لجنة الحكماء
تتكـون لجنة الحكماء التي صاغت خريطة
الـــطـــــريـق العـــــراقــيـــــة مـــن 56 شخـــصــيـــــة،
نــصفهـم مـن العـــراق والـنــصف الآخـــر مـن
خــارجـه. ومن أبــرز الـشخـصيــات العــراقيــة
فيها رئيـس اللجنة نـاجي طالب الـذي كان
رئيـســا للــوزراء ووزيــرا للخــارجيــة في عهــد
الــــرئـيـــس العــــراقـي الــــراحل عـبــــد الـــسلام
عـارف )عـرض الأخضـر الإبـراهيـمي، أثنـاء
تكلـيف الأمم المـتحــدة له بـــالملف العـــراقي،
عليه أن يتولى رئاسة العراق(، وفؤاد عارف
وهــو زعـيم عــسكــري كــردي معـــروف،  وعبــد
الغـنـي الــــدلـي الــــوزيــــر في الـعهـــــد الملـكـي.
وتضـم اللجنة أيضـا 6 شخصيات سـياسية،
و5 مـن رؤســــاء العـــشــــائــــر الــــرئـيـــسـيــــة، و5
شخـصـيـــات نــســـائـيـــة مـن بـيـنهـم الأمـيـــرة
بــديعــة، وهي الــوحيــدة البــاقيــة علــى قيــد
الحـيــاة مـن الأســـرة الهــاشـمـيــة المـــالكــة في
العــــراق )صـــــدر لهــــا كـتــــاب بــــاسـم "وريـثــــة
العــروش"(، فـضـلا عن عــسكـــريين كـبيـــرين
سابقين أحدهما إبراهيم فيصل الأنصاري
رئـيس أركان الجـيش العراقـي الذي اعتقله
صـــدام حــسـين عـنـــدمـــا تـــولـــى الـــسلــطـــة.
ولـلجـنــــة عــــدد مـن المـــسـتـــشــــاريـن، بـيــنهـم
قـــانـــونـيـــان وخـبـيــــران في مجـــال الــطـــاقـــة

والاقتصاد، وأحد خبراء حقوق الإنسان.
أمـا الـشخـصيـات الأجنـبيـة والعـربيـة الـتي
أسهمـت في صياغـة الخريـطة، فمـن أبرزهم
بـابـا الفــاتيكـان الـراحل، والــزعيـم الجنـوب
إفـــــريقـي نــيلـــســــون مــــانـــــديلا، والــــرئـيـــس
الأمـــريكـي الــســابق جـيـمـي كــارتــر، ورئـيــس
الــوزراء اللـبنــاني الــراحل رفـيق الحــريــري، 
والأمير الحـسن بن طلال ولي عهد الأردن،
وعقـيلــة الـــرئيـس المـصــري ســـوزان مبــارك،
ورئيـس الحكـومـة اللـبنـانيـة الـسـابق سلـيم
الحـص، والــصحفـيـــان المـصـــريـــان محـمـــد
حسنين هيكل وثروت عكاشة. أما أمين عام
اللجنة ومنسقها فهو السياسي العراقي د.

عامر التميمي.
لقــد احـتــاجـت اللجـنــة أكـثــر مـن ثـمــانـيــة
أشهـر لـصيـاغـة الخــريطـة نهــائيـا. وتــشيـر
المعلــومــات إلــى أن الـتـفكـيــر في الخـطــوط
العــــامــــة لـلخــــريــطــــة بــــدأ في أثـنــــاء حــــرب
إسقـاط نظـام صـدام، لتقـديم بـديل لـذلك
النـظــام، بعــد وجهـت الحكـومــة الأسبــانيـة
دعــوة لمــائـــة شخـصـيــة عــراقـيــة مــســتقلــة،
للـبحـث في طـــرح حل سـيـــاسـي للـمــســـألـــة
رعــته وزارة الخــــارجـيــــة الأسـبــــانـيــــة. وقــــد
تــوّجـت المنــاقـشــات الـتي أجــراهــا المــدعــوون
بـــإصـــدار قـــرارات وتـــوصـيـــات عـــرضـت عـبـــر
مــشـــاورات أوسع علــى شـــريحـــة واسعــة مـن
الــرمـــوز العــراقـيــة. ومـن ذلـك كله انـبـثقـت
مبـادرة الحـكمــة العــراقيـة ـ الــدوليـة، الـتي
تمخضـت عنهـا في النهـايـة لجنــة الحكمـاء
ومستشـاريها. وقدمت المبـادرة إلى سيرجيو
دي مــيـللـــــو مـــبعـــــوث الأمم المـــتحـــــدة إلـــــى
العراق، قبل اغتيـاله في بغداد، ثم تواصلت
المنـاقـشـات لـيعلـن عن تــأسيـس اللـجنـة في
عهـــد الحـــاكـم المـــدنـي بـــول بـــريمــــر. وبعـــد
مغــــادرة بــــريمــــر العــــراق، وإعلان الـــسـيــــادة
العـــراقيـــة، اطلع الـــرئيــس العـــراقي آنــذاك
غـــازي الـيــــاور علـــى المـبـــادرة، وتـــسلـّم مـلف
لجنـة الحـكمـاء، وتم تحـديــد مقــر لهـا هـو

البلاط الملكي القديم. 
وفي خطـوة لاحقـة عـُرضت الخــريطـة علـى
شخــصـيــــات وقـيــــادات وتـيــــارات سـيــــاسـيــــة
عـــراقـيـــة رفـيعـــة، تعـــددت انـتـمـــاءاتهـــا بـين
الحكـومـة والمعـارضـة والجمـاعـات الـرافضـة
للاحتلال. كمـا وصلت الخريطة إلى ثلاثة
من قــادة دول الخلـيج العــربي،  مـن أجل أن
تتـولـى دولـة مـنهم رعـايـة إعلان الخـريطـة،
بعــــد الـتـنـــسـيـق مع لجـنــــة الحـكـمــــاء، ثـم
الاتفاق والتفاهم مع الحكـومتين العراقية

والأمريكية حول المشاركة في الإعلان.
ثـم كلفت اللجنة سيـاسيا معروفـا، أمريكيا
من أصـول عــراقيـة، بــإيصـال الــوثيقـة إلـى
الحكــومــة الأمــريـكيــة. وقــد وقع الاخـتيــار
علـى هـذه الـشخـصيـة، الـتي غـطـي اسمهـا
بـالحبـر الأسود، بـسبب علاقـته الطيـبة مع
كل الأطــراف المهـتمـة بــالقـضيــة العــراقيـة،
كمـا أنه مقبـول لـدى الحكـومتين العـراقيـة
ـــــة والجــمـــــاعــــــات المعـــــارضـــــة والأمـــــريـكــي
لـلاحتـلال، كمــا أنه خـبيــر بـــالمنـطقــة كــونه
ـــــاريخ في إحـــــدى الجـــــامعـــــات ـــــاذا للــت أســت
الأمــريكيـة منـذ أكثــر من ثلاث عقـود. وقـد
تــولــى مـهمــة إيـصــال الخــريـطــة إلــى قــسم
العـراق في دائــرة التـخطـيط الــستـراتـيجي
للـشرق الأوسـط، وهو أقـرب دائرة لـلرئـيس
الأمــريـكي بـــوش. وهكـــذا أصبـحت الخـطــة
بـيـــد وزيـــرة الخـــارجـيـــة كـــونـــدالـيـــزا رايــس

ومستشار الأمن القومي ستيفن هادلي.

عناصر خريطة الطريق الأربعة
تقـوم خريطـة الطريق العـراقية علـى أربعة
عنـاصـر أو بنـود رئيـسيـة، أولهـا يـنص علـى
"عقــــد مــــؤتمــــر للـمــصــــارحــــة والمــصــــالحــــة
العـراقيـة  ـ  العـراقيـة"، وثــانيهـا يـشيـر إلـى
"صيــاغــة بــروتــوكــول واتفــاق تفــاهم شــرف
مـشتـرك". أمـا ثـالثهـا فيقـوم علـى "تقـديم
ديـبــاجــة وأسـس قــرار دولـي جــديــد، يعــدّل
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الانسحـــــــــــــــــــــــــاب الكبـــــــــــــــــــــــــير
قراءة في خريطة الطريق العراقية

* خريطة الطريق العراقية تدعو لانتخابات جديدة تشارك فيها كل القوى بمساعدة الأمم المتحدة

* القوات الأمريكية والبريطانية تنضوي تحت قيادة عالمية جديدة لتتحول رسميا من قوات احتلال
إلى قوات حفظ سلام برعاية أممية 

جمال العميدي

في السابع من أيار الماضي نشرت )المدى( خبرا مفاده حصولها على وثيقة سرية سميت "خريطة الطريق
العراقية". ولأمور كثيرة ارتأت هيئة التحرير أن لا تنشر الوثيقة، لعل أهمها وعد قطعناه لمن سربها للصحيفة أن لا

ننشر منها إلا فقرات كانت مؤشرة بالقلم الفوسفوري، فضلا عن أن فقرات منها، ونسبة كبيرة من الأسماء التي
شاركت في صياغتها، جاءت مغطاة بالحبر الأسود، في إشارة إلى عدم رغبة المصدر بمعرفة فحوى هذه الفقرات

ولا تلك الأسماء، لحظة تسريب الوثيقة. كما أن مساحة حركة الصحيفة لا تسمح لنا بالاتصال ببعض من لهم علاقة
بالموضوع. أضف إلى ذلك كله أسئلة كثيرة شغلتنا حينها، ولعل أهمها: لماذا )المدى(؟، أي لماذا اختار المصدر
تسريبها لـ )المدى(، من غير أن نأخذ في اعتبارنا الأسباب التي ساقها المصدر لذلك. من هنا ركز خبرنا، ولأسباب
بيّناها في الرسالة المفتوحة الموجهة إلى مستشار الأمن الوطني موفق الربيعي، على عزم متعددة الجنسية

الانسحاب من العراق في نهاية العام الحالي، هذا فضلا عن شذرات منها، سمح لنا المصدر بنشرها. 

ـــــة بــكل ــــــات العـــــراقــي وإجـــــراء الانـــتخـــــاب
مـــــراحـلهـــــا، تحــت رعـــــايـــــة وقــيـــــادة الأمم
المـتحـــدة واللجـنــة الخـمــاسـيــة الــدولـيــة.
وهـــــذا الــتحـــــول سـيـمــنح جـمـيـع القـــــوى
الـــدولـيـــة الأخـــرى الـتـــرحـيـب والفـــرصـــة
الشـرعية للمساهمة والتعاون والوجود في
العراق مع القـوات متعددة الجـنسيات، إذا
احتـاج العـراق المـسـتقل غيـر المحـتل ذلك.
وسـيـمـنح هـــذا الـتحـــول في الـــوقـت نفــسه
الــسـمعــة والمـصــداقـيــة الجــديــدة والـثقــة
العــراقـيـــة والعــالمـيــة بـــايجــابـيــة الـتـــدخل
الأمـــــريـكــي  ـ  الــبـــــريـــطـــــانــي الحـــــربــي في
الـعراق،  الذي خلص الـشعب العراقي من
النـظـام الـصــدامي الــدكتـاتـوري وأعــاد له
الحـريـة،  والـذي قـاده الــرئيـس الأمـريـكي
بــوش ورئـيــس الــوزراء الـبــريـطــانـي تــونـي
بلـيـــــر. وفي الـــــوقــت نفــــسه سـيـمــنح هـــــذا
التحــول أسهمــا إيجــابيــة لهمـا أيـضـا، في
بلــديهمـا وأمـام الـرأي العــام في دولتـيهمـا

خاصة وفي العالم عامة . 
 )2( ســيــمــنح هـــــذا الــتحـــــول الـــــرئـــــاســـــة
العـــراقـيـــة ممـثلـــة بـــرئـيــس الجـمهـــوريـــة
وكـذلك الحكومـة العراقيـة ممثلة بـرئيس
الوزراء كـامل الشرعـية والمصداقـية والثقة
عــراقيـا خـاصـة وعــربيــا ودوليـا عـامـة، في
حـــــرصهــمـــــا علـــــى اســـتعـــــادة كل ســيـــــادة
واســتقـلال العـــراق،  والمـــســـاهـمـــة الـبـــارزة
بـنهجهما هـذا في كسب المـزيد من التـأييد
والـتـــرحـيـب الـــشعـبـي العـــراقـي الـــداخلـي
الـواسع لهمـا. وسيخلق حـولهمـا ومعهمـا
جــســـرا ومـنـــاخـــا مـن الـتفـــاهـم والـتعـــاون
ــــــاقـــي القــــــوى والأحــــــزاب بــيـــنهــم وبــين ب
والحـركـات الـسيـاسيـة العـراقيـة المعـارضـة
لهمـا سـابقــا، وسيـسـقط في الــوقت نفـسه
شـرعيــة استمـرار أيـة معـارضـة أو مقـاومـة
عـراقيـة مسلحـة تتصـدى للقوات مـتعددة
الجنـسيـات بـوضعهـا الجـديـد أو للـرئـاسـة
وللـحكــومـــة العــراقـيــة وقـــواتهــا المــسلحــة

الوطنية العراقية الرسمية بعد ذلك . 
 )3( سـيـــدفع هــذا الـتحــول أيـضــا جـمـيع
ـــــر ـــــة وغــي ـــــاســي الأحـــــزاب والقـــــوى الــــســي
الـسيـاسيـة العـراقيـة المعـارضــة للاحتلال،
بمــــا فــيهــــا القــــوى الــــوطـنـيــــة العــــراقـيــــة
المــسـلحـــة، مـن المـنــضـــويـــة تحـت مــسـمـــى
المقاومة العـراقية المسلـحة للاحتلال، إلى
وقف مـظــاهــر معــارضتـهمــا وأنـشــطتـهمــا
المــسـلحـــة والـــسلـمـيــــة علـــى الــســـواء، لأن
العـــراق لـم يعـــد محـتلا رسـمـيـــا أو واقعـــا
تحـت الاحــتلال. وسـيـــسهـم ذلـك في وقف
مــسلــسل المـــواجهــات الــدمــويــة المــسلحــة،
وتـنقـيـــة الأجـــواء الــسـيـــاسـيـــة العـــراقـيـــة،
ومـــــــشـــــــــاركـــــــــة الجــــمــــيـع في دعــــم الأمــــن
ــــــة والاســـتقــــــرار والمـــــشــــــاركـــــــة في العـــملــي
الــسيــاسيـة الــديمقــراطيـة الـسلـميــة بكل

مراحلها . 
 )4( سيمنح هـذا التحول، في المقام الأول،
الــشعـب العـــراقـي بـكل أطـيــــافه الفـــرصـــة
الـتـي يـنـــشــــدهــــا مـن الاســتقــــرار والأمـن
المـنــشـــوديـن، واسـتعـــادة عـــافـيـته وحـيــــاته
الطبيعية مـن ناحية، والمشاركة الكبرى في
بنـاء حـاضـره ومسـتقبلـه واختيـار ممـثليه
الحقـيقـيـين، في المــســاهـمـــة الكـبــرى له في
العــملـيــــة الـــسـيــــاسـيــــة الـــــديمقــــراطـيــــة

السلمية، وفقا لإرادته وتصميمه . 
)5( سيلقـى هـذا التحـولّ وهـذا القـرار كل
الـتــــرحـيـب والمـــســــانــــدة والــــدعـم مـن دول
العـالـم، حكـومـات ومـؤسـســات ومنـظمـات
وأحـزاب ومجتمعـات مدنيـة وشعوب كـافة،
بما فـيها دولنا العـربية والجامعـة العربية
وبـضمنها دول مجلـس التعاون الخليجي،
وكذلك دولـنا الإسلامـية ومنـظمة المـؤتمر
الإسـلامــي وشـعــــــوبـهــم ومــــــؤســـــســــــاتـهــم
وأحـــــزابهــم . وســيــــســـمح هـــــذا الـــتحـــــولّ
للجمـيع بالإسهام والمـشاركة بـإرسال قوات
مـتعـــددة الجنــسيـــات دوليــة جــديــدة، بمــا
فيها قوات عربية وخليجية وإسلامية إلى
العــــراق، أو قـبــــول تــــدريـب ودعــم القــــوات
الوطنـية العـراقية المـسلحة عـلنا ورسـميا،
ــــــاج وطـلــب الـعــــــراق وحـكــــــومــتـه إذا احــت
المـنـتخـبــة وبــرلمـــانه وشعـبـه ذلك . وإذا كــان
الملف الخــامــس منـطـقيــا، علــى فــرض أن
العـامـلين علــى صيـاغـة الخـريـطـة قـامـوا
بــــاتــصــــالاتهـم مـع تلـك الجهــــات، وتـلقــــوا
وعـودا بحـل قضـايـاه، فـإن الملفـات الأربعـة
البــاقيــة ليـست بـالـسهـولـة المفـرطـة الـتي
طـــرحهـــا إعلان المـبــادئ. إن أي مــراقـب لمــا
يجــري في العـراق، بـكل ملفــاته الـشــائكـة،
الـتي أزعـم أنهــا فــاجـــأت الجمـيع حـين لم
يـتـــوقعــوهــا ولـم يــضعــوا خـطـطـــا لهــا، لا
يملـك إلا أن يستغـرب هذه الـثقة المفـرطة
بـالخـريطـة الـتي ستحـل كل شيء، كمـا لـو
كــان القــائمــون علــى صيــاغـتهــا يمـتلكــون
مصبـاح علاء الـدين، وأن العـراقيين لـيس
عليهم إلا أن يـنامـوا ليلا، ليـستيقـظوا في
الــصـبـــاح فــيجــــدوا أن القـــوات الأجـنـبـيـــة
صـارت صــديقهم الـذي يقـابلـونه بـالـورود
والرياحين، وأن المقاومة المسلحة قد ألقت
أسلحـتهــا بعـد تحــررّ العــراق الكــامل، وأن
الإرهــــــاب الأجــنــبــي ســيـحــــــزم حـقــــــائــبـه
ويجـــــاهـــــد في ســــــريلانـكـــــا، وأن الـــــشعــب
سـيهـتف مـن جـــديـــد "بـــالـــروح... بـــالـــدم"
لـــسـيــــاسـيــي العــــراق وقـــــادته، لـيــنخــــرط
الجمـيع في بنـاء العــراق، ويطــووا صفحـة

الماضي بكل آلامها. 
لـيــس الأمـــر يـــا ســـادتـي خـــاصـــا بـــرؤيـتـي
التـشاؤمية. فـالواقع يقول لي بـبساطة إن
خـريطـة الطـريق العـراقيـة مشـروع جميل
يـنتـمي إلــى مـــدن الخيـــال التـي لم أزرهــا
أبـدا لـسـوء الحـظ. لكـن الخيـال كـان ومـا
ـــــرون زال الجــمـــــرة الــتـــي لا يملـك الـكــثــي

سواها.
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ابــتلــيــت بـــــالإرهـــــاب مــن غــيـــــر أن تــــشهـــــد
احتلالا مـا، لـكنهــا محكـومــة من "أنـظمـة
كــــافـــــرة"، علــــى حـــــد تعـبـيــــر الجـمــــاعــــات
ـــــــة بـــين ـــــــة مـقـــــــارن ـــــــة. بـل إن أي الجـهـــــــادي
أفغـــانــسـتــــان والعـــراق، وقـيـــاس مــســـاحـــة
الـعمـليــات الإرهـــابيــة في الـبلـــدين وتـشــابه
ظـروفهمـا، كفيل بـأن يحكم بـأن من يـقول
بـالرأي الثاني يفتقر إلى القدرة على رؤية
المــشكلــة بكلـيتهــا، أو أن له مـصلحـة مـا في
طـــرح الأمــــر علـــى هـــذا الـنحـــو. وإذا كـنـت
مصـيبـا فـإن محـض تغـييــر عنـوان القـوات
الأجـنـبـيـــة العـــاملـــة في العـــراق مـن قـــوات
احـتلال إلـــى قـــوات حفــظ سلام لـن يغـيـــر
مـن الأمـــر شـيـئـــا. إذ ســتجـــد الجـمـــاعـــات
المتـشــددة دائمــا مبــررّات للنـشـاط المـسلح.
وكـذا هو الحـال إذا ما شـاركت قـوات عربـية
ــــــدريـــب ــــــة في حـفــــظ الأمـــن وت أو إسـلامـــي
القوات العراقية، إذ ستكون شريكة في دعم
"قـــوات كـــافـــرة تحــــارب الجهـــاديـين"، وبـــذا
ستكون عـونا "للاحتلال وأذنابه"، على حد
تعـبيـــر الجمــاعــات المــسلحـــة. ثم لـنتــذكــر
أخيـرا أن قـرار تحـويل قـوات الاحتلال إلـى
قــوات متعــددة الجنـسيـة كـان قــرارا أمميـا،
ـــــــا، لأن ـــــــر في الأمـــــــر شـــيـــئ لــكـــنـه لـــم يـغـــيّ
الجهـاديـين، ببـسـاطــة، لا تعتـرف بكل هـذه
القـوى والمـسـميــات، فهي تمـثيلات "كـافـرة"

مستهدفة من الظاهرة الإرهابية.
وهنـاك نـقطـة ثــالثـة تـتعلق بــأن التجـربـة
العــراقيــة بعــد سقــوط النـظــام أكــدت بــأن
الشارع العراقي لن يمنح ثقته للسياسيين
بـسهـولـة ثـانيـة، لأنه صـار دائم الـشك بكل
المـشاريع والخـطط، وقلـيل الصبـر، ومتعـبا
مـن كـثــرة الــوعــود. لقـــد تعلـّمـتِ الأغلـبـيــة
العــراقيـة أن تجـد مـؤامـرة خلـف كل شيء،
فكـيف يمـكن أن تـــركن تـلك الأغلـبيــة إلــى
هذه الخـريطـة، وهي لا تكـاد تعرف أيـا من
ـــــذيـــن أسهــمـــــوا في أولــئــك العـــــراقــيــين ال
صيـاغتهــا؟ بل كيف يمـكن أن نقـنعهم بـأن
الــرئيـس الأمـريـكي الـســابق جيـمي كـارتـر،
مثلا، يعمل لمصلحتهم لا لمـصلحة أمريكا،
بعد أن عجـزوا عن العثور عـلى أي أمريكي
مخلـص، شغل نفـسه بقـضـيتـهم، وبعـد أن
اقـتـنعـــوا بــشـكل كـــامل بـــأن مـصـــالحهـم لا
يمـكن أن تجـتمع، بـالـضــرورة، مع المـصــالح

الأمريكية في سلة واحدة؟.  
والغــريـب أن إعلان المـبــادئ يـنــص علــى أن
الخريـطة يمـكن أن تكفل، بقـدرة قادر، حل

الملفات العالقة الآتية:
)1( الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا
وســـائـــر القـــوات مـتعـــددة الجـنــسـيـــة الـتـي
سـتـنـضـــوي تحـت قـيـــادة عـــالمـيـــة جـــديـــدة،
سـتـتحــول رسـمـيــا مـن قــوات احـتلال إلــى
قـوات لحفظ الـسلام والاستقـرار ولحمـاية
العمليـة السيـاسيـة الديمقـراطيـة الولـيدة
في العــــراق، حـتــــى انــتهــــاء مــــرحلــــة قـيــــام
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فـتــيل الــصـــــدام العـــسـكــــري الــــدامـي بـكل
أشكــــاله في العـــراق، ووقـفه كلـيـــا. ويــســـري
ذلك علــى القــوات مـتعـــددة الجنــسيــات في
العــراق وعلــى القــوات العــراقيــة الــوطـنيــة
الـرسميـة المـسلحـة وعلـى قـوات ومليـشيـات
الأحزاب العراقية. وفي الوقت نفسه يسري
ويـغمــد ويـجمــد اسـتخــدام سلاح المقــاومــة
الــوطـنيــة العــراقيــة المــسلحــة بـكل أشكــاله
أيـضـــا، ويعـــرّي ويفــضح ويــديـن في الــوقـت
نفـــسه مـنــظـمـــات وجـمـــاعـــات وممـــارســـات
الإرهــــــاب والإرهــــــابــيــين بـكـل إشـكــــــالـهــــــا،
ويحــاصــرهــا ويـنبــذهــا ويعــزلهــا كـليــا، وفي
مقــدمتهـا منـظمـات الـزرقــاوي والمتعـاونين
معه، وجميع ممارسـات ومنظمات الخطف
وقطع الـرؤوس وتفخيخ السيـارات والبيوت
والأشخـاص الانتحـاريين. وسيـساعـد ذلك
في خـــروج الجـمـيع بـــسلام مـن هـــذا المـــأزق
والمــستـنقع الـــدامي الــذي يـعيــشه العــراق،
وسـيــســتعـيـــد الجـمــيع وجـههــم الإيجـــابـي
وشــــرعـيــــة أوضـــــاعهـم وقـبـــــولهـم عــــراقـيــــا

وعالميا. 

الخريطة ومصباح علاء الدين
مـن إيجـــابيــات هــذه الخــريـطــة أن اللـجنــة
الـتـي صــــاغــتهــــا تــضـم نـــسـبــــة كـبـيــــرة مـن
الفـسـيفـســاء العــراقيــة، مـن غيــر أن تفــوح
ـــــة ــــــة والقـــــومــي مـــنهــــــا رائحـــــة الـــطــــــائفــي
الشوفينية والتفرقة العنصرية. ولكن هذه
الـــروح لا تمـثلّ المــشـــاعـــر الـتـي بـــرزت علـــى
السطح بعد انهيار الأبوية الصدامية التي
كانـت تكبح كل شـيء خوفـا لا اقتـناعـا. لذا
ـــــــسـلــــمــــي بــــين ـــــــش ال لا يمــكــــن لـلــــتـعـــــــــاي
الفسيفسـاء العراقية أن يكـون ناجزا بقرار
يفُــرض مـن جــديـــد، بل بـتفـــريغ شحـنـــاته
ومعــالجـــة أسبــابه المــوضـــوعيــة، وذلـك كله
يحتـاج إلى الوقت. وهذه المـشكلة وحلولها،
بـل خطـوط حلهـا العـامــة، ظلت غــائبـة في
الخــطـــة، إذ لـم نعـــرف، مـثلا، لمـــاذا يـنـبغـي
ــــــة أن تـــتقـــبل هــــــذه ـــــــة العــــــراقــي لـلأغلــبــي
الخريطة، وما الذي تتوافر عليه الخريطة
لـكي تـنجــز ذلك، وكـيف يمكـنهــا أن تعــالج

الغلواء الطائفية التي تعصف بالبلد؟ 
كـما أن عـزل قوى الإرهـاب، بشـتى أشـكالـها
في العـراق، لا يعـني حل المـشكلــة، اللهم إلا
إذا اقتـنعنـا بـالــرأي السـاذج الـذي يقـول إن
الإرهـاب وجـد في العـراق بـسبـب الاحتلال.
فهـناك فـرق كبيـر بين أن نقـول إن الإرهاب
وجــد الـســاحــة المثــاليــة للعـمل في العــراق،
بعـــد انهـيــار الــدولــة ومــؤســســـاتهــا بــشـكل
كـــامل، ولا سـيـمـــا الأمـنـيـــة مـنهـــا، وبـين أن
نقـــول إن الإرهـــاب نــشـــأ في العـــراق بــسـبـب
الاحـتلال. وســـذاجـــة الـــرأي الـثـــانـي تقـــوم
علــى تجــزيء المــشكلـــة المتـعلقــة بــالإرهــاب
وعــزلهــا عمـا حــدث ويحـدث في الـسعـوديـة
ولـبـنـــان والمغــرب وقـطــر مـثلا، وهـي بلــدان
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قـرارا جـديـدا ينـسخ القـرار الأممي .1546
القـرار الأممي الجديـد ينهـي وضع العراق
الحالـي، كونه واقعا تحـت شبهة الاحتلال،
لـيقــوم بـــإلغــاء كــافـــة القــوانـين الحــالـيــة،
ويضع القوة متعددة الجنسية تحت رعاية
ـــــة ـــــة الخــمـــــاســي الأمم المـــتحـــــدة والـلجــن
الــــدولـيـــــة، ويحـــــولّهــــا إلــــى قـــــوات حفــظ
للــسـلام. هكــذا يـتـم الـتـــوصل إلــى صـيغــة
عـراقية ـ دوليـة تؤكد استعـادة العراق كامل
سـيـــادته واسـتـقلاله وحــريـته، كـمــا يــدعـم
ـــــظــــم الحـل الـعــــــــــراقــــي ـ الـعــــــــــراقــــي ويــــن
وبــروتــوكـــول تفــاهـم الــشــرف المــشـتــرك في
مــرحلته المــؤقتـة والــدائمــة. وينـص القـرار
الأممـي الجــــديـــــد علــــى الـــسـمـــــاح للــــدول
العربية والإسلامية بإرسال قوات عسكرية
إلـــى العـــراق، والإعلان رسـمـيـــا عـن قـبـــول
تــدريب الـشـرطــة والجيـش العـراقـيين دون

مواربة.
)4( مشروع مارشال عالمي لإعمار العراق

تحــرص لجـنـــة الحكـمـــاء علــى أن يـضـمـن
المـــؤتمــــر العـــراقـي ـ الـــدولـي تـــأمــين إعلان
وإطلاق وتـبـنـي مـــشــــروع مــــارشــــال عــــالمـي
لإعمـار العـراق، وتــأهيـله روحيــا وسيــاسيـا
من نــاحيــة، والإسهـام بــإعمــاره اقتـصـاديـا
ومـاديـا من نـاحيـة أخـرى. كمــا يتم تـأكيـد
الالـتزامـات التـي وعدت بهـا الدول المـانحة
من اتفاقات وعقود لدعم العراق والمشاركة
في مــشــــاريعه، وكـــذا إطفـــاء ديــــونه وإلغـــاء
ـــــات المفـــــروضـــــة علــيـه وإسقـــــاط الـعقـــــوب
التعويضـات عنه، كي  تكون ملزمََة بالوفاء
بهـــــا وبمـــــا ســبـق أن وافقــت وتـعهــــــدت به
للعــراق وللمـؤسـسـات الــدوليــة الضــامنـة. 
يلي ذلك دعوة تلك الـدول إلى الإسهام في
مــشـــروع مـــارشـــال عـــالمـي لإعـمـــار العـــراق،
تـشارك فيه قـوى العالم القـادرة كافة، دولا
ومؤسسـات عالمية وإقليميـة، رسمية أو غير
رسـميــة، عــامــة أو خــاصــة، وفي مقــدمـتهــا
أمــــريكـــا وبـــريــطـــانـيـــا والاتحـــاد الأوروبـي
والاتحـاد الـروسـي واليـابـان والـصين ودول
مـنــظـمــــة آسـيــــان ودول مـجلـــس الــتعــــاون
الخلـيجي والدول العربيـة المقتدرة والدول
القــــادرة في مـنــظـمــــة المــــؤتمـــــر الإسلامـي
وغـيـــرهـــا. يـضـــاف إلــــى ذلك دعـــوة الـــدول
والـشــركــات الـنفــطيــة الـتي اسـتفـــادت من
الموارد والمدخولات الناتجة من زيادة أسعار
الـنفـط الـتــي دفع العـــراق وشعـبه وثـــروته
الـنفــطـيـــة ثـمـنهــــا، للـمــشـــاركـــة بمــشـــروع

مارشال العراقي.
أما إعلان المـبادئ الـذي يشـكل جزءا مهـما
من الخـطــة، فقــد أعـــاد التـــذكيــر بفقــرات
الخــريطــة وخطـوطهـا العـامـة، لـكنه أشـار
إلــى أن المبـادرة  سـتكــون المفتـاح الــرئيــسي
والأســــاسـي الــــذي ســيقــــود إلــــى الـتـــــوافق
والــتفـــاهـم والــتعـــاون الجـمـــاعـي عـــراقـيـــا
وعــالمـيــا، وبــالـتــالـي سـيقــود إلــى بــدء نــزع
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القـــرار  1546"، في حين يــدعـــو رابعهــا إلــى
"تـبـنـي مـــشــــروع مــــارشــــال عــــالمـي لإعـمــــار
العــراق". ولـتحقـيق هــذه الـشــروط يـنبـغي
عقـد مؤتمـرين أولهمـا عراقي ـ عـراقي يقرّ
الـعنصـرين الأول والـثانـي، والآخر عـراقي ـ

دولي يناقش العنصرين الثالث والرابع.
)1( مـؤتمـر مـصـارحـة ومـصـالحـة عــراقي  ـ 

عراقي
يقوم العنصر الأول للخريطة على ضرورة
انعقاد مؤتمر عراقي بتاريخ محدد، يباشر
بمنــاقـشــة جــادة ومـســؤولــة مـن أجل وضع
بنــود اتفـاق عــراقي ـ عــراقي، يـكفل إخـراج
العراق مـن حالـة الانقسـام والاحتـراب، ثم
الاتفـاق على حل سياسي سلمي يؤدي إلى

تفاهم وتصالح عراقي جماعي مشترك.
)2( بـــــروتـــــوكـــــول واتفـــــاق تفـــــاهــم شـــــرف

مشترك
العـنــصــــر الـثــــانـي يــتحــــدث عـن اشـتــــراك
الحـكــــومــــة العــــراقـيــــة والقــــوى والأحــــزاب
والحـركـات الــسيــاسيــة وكبـار الـشخـصيـات
ومــؤســســات المجـتـمع المــدنـي والمـــرجعـيــات
الــــديـنـيــــة والعـــشــــائــــريــــة والاجـتـمــــاعـيــــة
المخــتلفـــة في صـيـــاغـــة بـــروتـــوكـــول واتفـــاق
شــــرف عــــراقـي مـــشـتــــرك، يـنــظـّـم ويحـكـم
ويرعى المـرحلة الانتقاليـة، ويمهد الطريق
الــــسلـمـي والــتفــــاهــم والعــمل الجـمــــاعـي
المــشتــرك لـلمــرحلــة الــدائمــة، عبــر تــأمين 
استـكمـال إجـراء انـتخـابـات حـرة ونــزيهـة،
والاتفــاق الجـمــاعـي علــى آلـيــات انـتخــاب
جــديـــدة لا تقـــاطعهـــا جهــة، ولا تــسـتـثـنــى
مـنهـــا جهـــة، مـــدنـــا كـــانـت أو جـمـــاعـــات أو
أحــزابــا أو شخــصيــات عــراقيــة، علــى أن لا
يـشـمل البـروتـوكـول مجـرمـي نظـام صـدام،
والمـــدانـين بـــالجـــرائـم مـن المـتعـــاونـين مـعه
فـيمـا نـسـب إليهـم. كمـا يـنبغـي للعـراقـيين
جـمــيعــــا المـــشــــاركــــة والمـــســــاهـمــــة بـنـتــــائج
الانــتخـــــابـــــات بــصــيغـــــة جـــــديـــــدة، وبــنـــــاء
تفـــاهـمـــات جـمـــاعـيـــة حـــولهـــا، والمــشـــاركـــة
جميعا بـصياغة الدستور الدائم، وبتقاسم
وتحمـل المسـؤوليـات الــرسميـة والـسيـاسيـة
والشعـبية الـتي تنتج عـن هذه التفـاهمات،
من قبل كل القوى والأحزاب والشخصيات
والمــرجعيـات العـراقيـة الـتي أيـدت وشـاركت
في الانتخـابـات، أو الـتي قــاطعتهـا، أو الـتي
لـم يـتـــســنّ لهــــا المـــشــــاركــــة بهــــا، والاتفــــاق
ـــــى الإسهـــــام ـــــى كل ذلــك، وعل جــمــيعـــــا عل
والمـشـاركـة جـميعــا ببــاقي مـراحل العـمليـة
الــسـيـــاسـيـــة الـــديمقـــراطـيـــة الــسلـمـيـــة في
العـــراق، واحـتـــرام نـتـــائـجهـــا بـكل نـــزاهـــة

وحرية . 
)3( قرار جديـد ينسخ القرار الأممي 1546

بعـد المؤتمـر العراقي الـذي يقر العنـصرين
الأول والثـانـي، ينـبغي الـدعـوة إلـى مـؤتمـر
دولي يهـدف إلى إعلان مـوقف عالمـي يقدم
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في الحدث المحلي


